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 حقوق المريض.. إنسانية غير مسبوقة

الحلوان القاهرة : بسيون
حقوق المرض من الأمور الت أولاها الإسلام رعاية كاملة، ففل لهم من الحقوق المادية والإنسانية ما يؤكد إنسانية هذا

الدين الخاتم، وتفوقه عل جميع الحضارات الت تتغن بالإنسانية وه ترتب أبشع الجرائم ضد الإنسان صحيحاً كان
.أو مريضاً

فيف كفل الإسلام حقوق المرض؟ وماذا قدم لهم من ضمانات لتوفير سبل العلاج اللازم لهم ودعم مشاعرهم الإنسانية
وحماية أسرارهم من الذين يتلصصون عليهم أو يحاولون الإضرار بهم؟

الصورة

فل حقوقاً مثالية للمرضيؤكد د. نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أن الإسلام ي



منظور الإسلام متنوعة وشاملة، تتضمن حقه ف ويوفر لهم الرعاية المادية والإنسانية، فالحقوق الشرعية للمريض ف
ن معه المال للإنفاق علأو لم ي ،ن له نظام تأمين صحفله الدولة إذا لم يالعلاج المناسب لحالته، وهذا الحق تت

.علاجه، وهنا لا يجوز إهمال الفقراء وذوي الدخل المحدود غير القادرين عل كلف العلاج

وعل المستوى الإنسان، يؤكد د. عياد حرص الإسلام الشديد عل دعم المرض وتخفيف معاناتهم بجبر خواطرهم،
ومن أهم وصايا الإسلام ف هذا الشأن «عيادة المريض ومواساته؛ لإدخال السرور عليه وتخفيف الألم عنه»، ورتب

ةً اماً غُدْولسم ودعي ملسم نا مه عليه وسلم: «مال ه صلذلك عظيم الأجر والثواب؛ حيث يقول رسول ال الإسلام عل
خَرِيف انَ لَهكو ،بِحصي َّتلَكٍ حم لْفونَ اعبس هلَيع َّلص ةً ايشع هادنْ عاو ،سمي َّتلَكٍ حم لْفونَ اعبس هلَيع َّلص

نَّةالج ف».

ويضيف أيضاً أن من حقوق المريض عل المحيطين به ومعارفه وكل من يعلم بحاله، «الدعاء له بتعجيل الشفاء وتمام
ورِيضاً ام َتذَا اانَ اه عليه وسلم، كال صل ،هال ولسنَّ رالحديث الصحيح الذي رواه البخاري ا العافية»، فقد جاء ف

.«ات بِه، قَال: «اذْهبِ الباس رب النَّاسِ، اشْفِ وانْت الشَّاف، لا شفَاء ا شفَاوكَ، شفَاء لا يغَادِر سقَماً

وهنا لا ينبغ للمريض أن ييأس من الشفاء، بل واجبه أن يظل متعلقاً بالأمل، وقد أمر رسول اله، صل اله عليه وسلم،
اءد ا اءود :قَال وا ،فَاءش لَه عضو ا اءد عضي لَم هنَّ الا، فَاوتَدَاو هال ادبا عكل مريض بالتداوي وعدم اليأس، قال: ي

مراله :؟ قَالوا همو ،هال ولسا رداً، قَالُوا: ياحو.

ويوضح د. أسامة الأزهري الأستاذ بجامعة الأزهر، أن للمريض حقوقاً أهم كثيراً من مجرد عيادته والدعاء له، وتخفيف
معاناته الإنسانية، سنة نبوية كريمة، وتتمثل تلك الحقوق ف تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية المتاحة لإنقاذ حياته

وتخفيف آلامه، ويقول: زيارة المرض والتخفيف عنهم والدعاء لهم (سنة نبوية كريمة)، لن السع الجاد لمن يتولون
علاجه ورعايته لإنقاذ حياته وتحسين أحواله البدنية والنفسية وحماية أسراره «واجب إنسان ومهن لا يجوز التفريط فيه
أو التهاون معه»، ولذلك يقر الإسلام عقوبة تعزيرية مشددة مع كل طبيب أو ممرض يتهاون ف حقوق مريض، أو يفعل

.ما يشل خطراً عل حياته

وعن فضل عيادة المريض يقول د. أسامة الأزهري: لقد أوصانا رسولنا، صل اله عليه وسلم، بعيادة المريض؛ حيث
ينشغل بعض المسلمين أو كثير منهم عن هذا الواجب الإنسان الذي حث عليه الإسلام، لنشر ثقافة المشاركة الوجدانية

.بين الأصحاء والمرض وأسرهم

هذا الأدب الإسلام ه عليه وسلم، بأن هذا الإنسان رقيق المشاعر مرهف الحس الحريص علال وقد بشرنا، صل
الرفيع له أجر وثواب كبير عند اله، نتيجة حرصه عل زيارة المرض والاطمئنان عليهم والتخفيف عنه، فإن المسلم إذا

.عاد أخاه المسلم لم يزل ف خرفة الجنة حت يرجع

تنته روحانية الجنة وثمارها ونعيمها حت فهذا الحديث يؤكد لنا، كما يقول د. الأزهري، أن العائد للمريض يظل ف
مدة الزيارة، وقد فسر الرسول الخرفة ف حديث آخر بقوله «جناها» أي ثمارها، وف رواية مخرفة الجنة أي الطريق
بين ثمارها، بحيث يتيسر للمسلم أن ينال من أي ثمار الجنة شاء، والمراد هنا رحمة اله وبركاته الت تتنزل عل زائر

.المريض خلال الزيارة

كما أخبرنا رسولنا الريم، صلوات اله وسلامه عليه، بأن عائد المريض له مان ف الجنة، حيث يقول ف حديث



آخر: من عاد مريضاً ناداه منادٍ من السماء: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا.

كما يرغبنا، صلوات اله وسلامه عليه، ف عيادة المريض فيقول: إن اله عز وجل يقول يوم القيامة: «يا ابن آدم
مرضت فلم تعدن، قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟! قال: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده، أما

.«علمت أنك لو عدته لوجدتن عنده

ه، حتولن يجد المسلم، كما يقول د. الأزهري، أروع ولا أبلغ من هذا التصوير لفضل عيادة المريض ومثوبته عند ال
.إن اله جل جلاله ليجعل عيادة المريض كأنما ه عيادة له

وهذه التوجيهات النبوية الريمة تدل عل أهمية هذا الأدب الإسلام، الذي رغّبنا فيه النب، صل اله عليه وسلم، فهو
حق لل مسلم عل أخيه المسلم عل وجه العموم، لن هذا الحق الإنسان يتأكد إذا كان بين المسلم والمسلم صلة
.وثيقة مثل القرابة والمصاهرة والجوار والزمالة والأستاذية، ونحو ذلك مما يجعل لبعض الناس حقاً أوكد من غيره

ولا يجد د. الأزهري حرجاً شرعياً ف عيادة رجل لامرأة والعس ف ظل الالتزام بالضوابط الشرعية، ويقول: عيادة
الحرص عل كل الأحوال ينبغ ن فس، لالمريض بين الأهل والأقارب لا حرج فيها أن يقوم رجل بعيادة امرأة والع

.الآداب والأخلاق الإسلامية الضابطة لتلاق الرجال بالنساء

ويؤكد د. عل عثمان شحاتة أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن واجب الطبيب المحافظة عل مريضه،
فللمريض ف الإسلام أحام خاصة، فقد خففت عنه شريعة الإسلام بعض التاليف الشرعية، إما بالتخفيف أو التأجيل

.لوقت العافية، أو الإسقاط بفارة أو بدون كفارة عند عدم القدرة عل الأداء ف الأمراض المزمنة وضيق ذات اليد

ويقول: كل هذا يؤكد أن للمرض حالة خاصة، كما أن للمريض نظرة خاصة وتعاملا يراع مرضه، وقد أثبت القرآن
الريم للمريض هذه الخصوصية ف قوله تعال: «ليس علَ اعم حرج و علَ اعرج حرج و علَ الْمرِيضِ

جرح».

ويشدد أستاذ الثقافة الإسلامية بالأزهر عل أهمية الاهتمام بحقوق المريض النفسية، وأهمها حق الزيارة مع التخفيف
فَلَم ترِضم ،مآد نيا اب :ةيامالق ومي يقول وجل عز هإنَّ ال» الحديث القدس ان حسب حالة المرض، ففقدر الإم

تَعدْن، قال: يا ربِ، كيف أعودكَ وانْت رب العالَمين؟! قال: اما علمت أنَّ عبدِي فُلاناً مرِض فَلَم تَعدْه؟ أما علمت أنَّكَ لو
.«عدْتَه لَوجدْتَن عنْدَه؟

ويقول: الزيارة يستتبعها الدعاء له بالتخفيف عنه والدعاء برفع درجته عند اله، كذلك ببث الأمل والرجاء ف عفو اله
.تعال ومنّه عليه بالشفاء، فهو سبحانه الذي يرفع الضر ويشف المرض بعفوه ومنّه وكرمه
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